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الخاتمة:

وبعد هذه السياحة في بلاغة آيات تأييد النبي – صلى الله عليه وسلم – وقبل عرض النتائج، أود أن أقرر بأن قضية تأييد النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى بلغ الرسالة جميعها، أصبحت حقيقة تاريخية ثابتة لا نقاش فيها، إلا أن فائدة العلم بها تكمن في كيفية الإفادة من هذا المنهج الرباني في تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلم – لتعميمه في حياة المسلمين عامة، ودعاة الإسلام خاصة.

ولعلي أبرز بعض النتائج التي خلصت إليها من خلال البحث في آيات تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلم – ومن هذه النتائج التي توصل إليها البحث:

1- أن لفظة التأييد تدل على التقوية، وقد وردت في القرآن بهذا المعنى في عدة مواضع، وبعد التأمل فيها تبين أنها وردت في جميع الآيات منسوبة إلى الله تعالى، وكان التأييد موجها للمؤمنين.

2- أن آيات تأييد النبي – صلى الله عليه وسلم – كان أكثر نزولها حينما يكون الرسول – صلى الله عليه وسلم – في محنة وشدة، فتنزل عليه الآيات التي تعده  بالنصرة والتمكين، والتي تبشره بفتح قريب، أو عصمته من خطر يداهمه ونجاته منه،ونحو ذلك...

3- تنويع الأساليب البلاغية عند مخاطبة النفس البشرية، والمزاوجة بين تلك الأساليب، لتجد فيه كل نفس بغيتها، ولعل ذلك واضح في اشتمال آيات التأييد على الأساليب البلاغية المتنوعة التي مرت في أثناء البحث.

4- ينبغي النظرة الكلية إلى الآية وعدم تجزئتها، والنظر إليها على أنها كل واحد يخدم معنى واحداً، تنطلق جميع الجمل لتخدم ذلك المعنى، لذلك فإنه ليس من خدمة كتاب الله تجزئة الآيات؛ لتصبح الآية خادمة للفنون البلاغية.

5- أن المفردة القرآنية قد أسهمت في تبيين التأييد، ورسم معالمه من خلال الدقة في اختيار المفردة التي تعبر عن هذا المعنى، وإيثار صيغة دون غيرها لما تحمل في طياتها من معانٍ لا تتحقق في صيغ أُخَر، وليتحقق جمال المفردة المرئي من حيث التصوير، والسمعي من حيث متعة الإيقاع، والنفسي من حيث إمتاع الوجدان وموافقة المواقف.

6- أن الحروف قد أسهمت بشكل كبير في إيضاح معاني التأييد، والقرآن ليس فيه أحرف زائدة – كما يسميها بعض العلماء – بل إن هذه الأحرف جاءت لمعانٍ لا يمكن أن تؤدى بغيرها، وليس هذا فحسب، بل إنه يختار الكلمة ذات الأحرف السهلة المخارج، التي لا تنافر بين حروفها بالإضافة إلى دقتها في أداء المعنى.

7- أن البحث قد توصل إلى أن التنكير والتعريف من الأساليب البلاغية التي عبر بها القرآن عن معاني التأييد، وقد تبين أن الأغراض البلاغية لهما ترتبط بالسياق الذي ترد فيها، ولعل ذلك اتضح من خلال الشواهد التي عرضت محلَّلة في مواضعها.

8- ارتباط الجمل القرآنية بمعنى التأييد، واشتراكها جميعا في الدلالة على المعنى الرئيس في الآية، وإن من أولويات الباحث – حين البحث في الآية – أن يكتشف المعنى الرئيس في الآية، ومن ثم البحث في المعاني الجزئية التفصيلية في الآية التي خدمت المعنى الرئيس توضيحاً وتوكيداً وتعميقاً.

9- أن آيات التأييد قد اشتملت كثيراً على أسلوب القصر، والتركيز على طريق النفي والاستثناء لخصوصيته، لأنه أليق بالمواطن التي يجهل فيها المخاطب الشيء وينكره، أو قد ينزل منزلة المنكر أو الجاهل.

10-  أن القرآن قد عبر بأسلوب الإيجاز والإطناب، وقد ورد كل منهما في موطنه اللائق به، بحيث خدم كل منهما معنى الآية، فترى الإيجاز يعبر فيه باللفظ اليسير ليشمل المعاني الغزيرة؛ لأنه من الصعب حصرها، فيعبر عنها بالإيجاز.ويعبر بالإطناب في المواطن التي تكون النفوس أحوج إلى التفاصيل، وأكثر إقبالاً عليها، ولما يحدثه من أثر في نفوس المستمعين،  في آرائهم وأفكارهم.

11- اطراد التوكيد في آيات التأييد، ولعل ذلك يعود إلى أنها وعود، وأنها نزلت في أوقات المحن والشدائد، وهذا أدعى للتأكيد، لطرد الرهبة من نفوس المؤمنين، وليتيقنوا من نصر الله – تعالى – لهم. 

12- أن التأييد الرباني، والاستخلاف في الأرض، والتمكين لدين الله، وإبدال الخوف أمناً، وعد من الله تعالى متى ما حقق المسلمون شروطه، وأخذوا بالأسباب المعينة على ذلك(1).

13- أن القصة القرآنية ذات مغزى تربوي، يهدف إلى ربط القلوب بخالقها سبحانه، وإقامة القدوة الحسنة؛ ليتأس الناس بهم، ولفت الانتباه إلى أولئك المؤمنين وتأييد الله لهم.

14- أن القراءات القرآنية ميدان فسيح، ومبحث بلاغي لطيف، لم يُلتفت إليه من هذا الجانب، وقد حاولت أن أستجلي بعض أسراره من خلال آيات البحث، وقد ألفيتها تخدم معنى الآية، وتضيف إليها بعداً آخر، وأن جميعها حق، ولا تضاد بينها ولا تناقض، لأن اختلافها اختلاف تنوع، وهي ضرب من الإعجاز القرآني، لا يستطيع أن يأتي به بشر.

15- أن المتشابهات اللفظية في القرآن من مظاهر إعجازه، ولقد اتضح من بعض النماذج التي مر في الدراسة توجيهها، والأسباب التي أدت إلى اختلاف نظمها، أو بعض صياغتها، وذلك لمغزى إيماني أو تربوي لا يحصل إلا بذلك الاختلاف.

16- أن البديع فن بلاغي رفيع، وقد جاء في أسلوب القرآن المعجز، وقد ألفيته خادماً للمعنى، وهو الذي طلبه، بل إن المعاني لم تؤدَ إلا به، فمن الخير وحسن البيان التأسي بالقرآن في هذا الجانب، والابتعاد عن الزخرفة اللفظية التي هي من الترف اللغوي الذي لا طائل من ورائه.

17- أن الفاصلة القرآنية خاتمة الآية، وعظتها الأخيرة، وهي خلاصة الآية، ولذا كانت ذات حظ وافر من الإعجاز، وجعلت للقرآن – مع غيرها – أسلوباً مختلفاً عن غيره، غاية في البيان والإعجاز، وقد ظهر من البحث المناسبة التامة بين الآية وفاصلتها، وكيف كانت فاصلة آيات التأييد مناسبة لمضامين الآيات التي وردت فيها.

18- أن التصوير هو سمة في القرآن الكريم، يسبح بالقلوب والعقول في عالم الأشكال، والألوان، والطبيعة؛ ليصل بها إلى هدفه ومغزاه، وهو سر من أسرار إعجازه، يفهمه كل على مقدار ما أتاه الله من علم.

19- أن الحوار القرآني نموذج رفيع في المجادلة بالتي هي أحسن، وهو يختار لكل طائفة طريقة الحوار التي تناسبها، والحوار القرآني هادئ، يهدف إلى الإقناع، والدعوة إلى الله، وتعبيد الناس لرب العالمين، وليس فيه ترف فكري؛ بل هو يعطي الخصم حقوقه من الحوار، ويبين الحق بأعلى وجه وأكمله، ولعل البحث قد كشف عن شيء من ذلك في مبحث الحوار.

20- أن القرآن يدعو أصحابه إلى ترك اليأس، كما يدعوهم إلى العمل دون كلال أو ملال، وإلى عدم استبطاء النصر، ويعدهم بأن نصر الله قريب إذا هم صبروا واتقوا، وحققوا أمر الله في أنفسهم، وأهليهم، وأوطانهم، وأمتهم.

وقبل الختام فإني أسوق بعض المقترحات التي عنّت لي من خلال البحث:

أولها: أقترح على القسم اعتماد خطة مدروسة محكمة يضعها لتسجيل الرسائل الجامعية في البلاغة القرآنية، بحيث تمثل جميعها في النهاية بحثاً متكاملاً في البلاغة القرآنية، شاملاً للقرآن من أوله إلى آخره، ثم يطبع ليكون تفسيراً بلاغياً متكاملاً، خدمة لكتاب الله تعالى، وطلاب العلم في أصقاع المعمورة.

ثانيها: لقد وجدت من خلال البحث أن البلاغة القرآنية في القراءات القرآنية ميدان زاخر بالأسرار، وأنه بحاجة إلى أبحاث متخصصة تفيد الأمة في ذلك.

ثالثها: أن كتب التفسير مليئة بالأسرار البلاغية للقرآن، ومن خدمة القرآن تجليتها من خلال البحث في مناهج أصحابها، والدراسة التحليلية البلاغية لتفاسيرهم، وعقد الموازنة بينها في تناول الآيات بلاغياً.

رابعها: وضع معجم بلاغي حسب الأبواب البلاغية، تذكر فيه الآية تحت الجزء الذي يعنيها، مع بيان الغرض البلاغي منها، وهذا عمل كبير لا ينهض به إلا مؤسسات علمية رائدة، وأقسام البلاغة في الجامعات هي الأولى والأحرى بفعل ذلك.

وبعد هذا التطواف فإني أحمد الله العلي القدير أن مَنّ عليّ بتسجيل هذا الموضوع، فقد عرفت بركته في حياتي ووقتي، وأدركت شيئاً من جمال هذا القرآن العظيم، وتسخر الهمة لطلب المزيد، وحسبَي أنني عشت مع كلام الله – تعالى – وظلاله، وأعيش مع آيه، وإني أسأل الله أن يوفقني إلى المزيد، ومواصلة الطريق لخدمة كتاب الله تعالى في جانب آخر.

والحمد لله الذي تمت هذه الرسالة بمنه وكرمه، ولا أدعي فيها الكمال، فلله الحمد على ما منّ به عليّ أولاً وآخراً، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، أن يجعل هذه الرسالة لوجهه خالصة، ولعباده نافعة، وأن ينفعني بها وجميع المسلمين والمسلمات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ(180)وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181)وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )(1).
(1) للاستزادة، راجع كتاب: تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، تأليف: د. علي محمد محمد الصلابي.


(1) سورة الصافات، الآيات 180 – 182.






